
لمـاذا يتـأخر تنظيـم الدولـة في تبـني هجمـاته
في الدول الغربية؟

, نوفمبر  | كتبه شمس الدين النقاز

كــثر مــن  ساعــة علــى مقتــل وجــ عــدد مــن المــدنيين في عمليــة دهــس بمدينــة نيويــورك بعــد أ
الأمريكيـة، تبـنى تنظيـم الدولـة الإسلاميـة رسـميًا عـبر صـحيفة “النبـأ” هجـوم “مانهـاتن” الـذي نفـذه

أحد أعضاء الدولة الإسلامية، أسابيع قليلة إثر مجزرة “لاس فيغاس” التي أعلن التنظيم تبنيه لها.

تبــني تنظيــم الدولــة المتــأخر للعمليــة الــتي اســتهدفت قلــب العاصــمة الاقتصاديــة الأمريكيــة الأشــد
تحصــينًا في العــالم منــذ أحــداث  مــن ســبتمبر ، أعــاد ط موضــوع الاستراتيجيــة الإعلاميــة
لتنظيم الدولة في تبني عملياته داخل مناطق نفوذه وخارجها، وسر عدم تبني عدد من العمليات التي

تحمل بصماته.

ساعات قليلة بعد نشر صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية مقالاً تحليليًا عن أسباب امتناع تنظيم
الدولــة الإسلاميــة عــن تبــني عمليــة مانهــاتن وسر تــأخر ذلــك، اختــارت صــحيفة “النبــأ” إعــادة خلــط
الأوراق مــن جديــد في حركــة يصــعب فهمهــا وتحليلهــا بعيــدًا عــن فهــم الماكينــة الدعائيــة للجهــاديين

واستراتيجيتهم في إدارة الحرب النفسية.

كثيرة هي النقاط المثيرة للاستغراب في طريقة تبني تنظيم الدولة لهجوم “مانهاتن” وتوقيتها، ولكن
تبقى الجرأة في تبني عملية تم إلقاء القبض على منفذها والتحقيق معه أمرًا يدفعنا للتساؤل: “هل
ورط تنظيــم الدولــة ســيف الله ســايبوف بتبــني العمليــة رســميًا أم أنــه انتظــر اعــتراف الأخــير بعملــه
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لصالحه حتى يبرئ ذمته ويحقق انتصارًا معنويًا طال انتظاره خاصة بعد هزائمه المتتالية في العراق
يا”؟ وسور

مــن الصــعب ترجيــح إحــدى الــروايتين، ولكــن مــن الســهل الجمــع بينهمــا، فالمؤكــد أن تنظيــم الدولــة
الإسلامية ورط سيف الله سايبوف الذي قال إنه “أحد جنوده” أمام القضاء الأمريكي الذي سينزل
بــه أشــد العقوبــات مســتقبلاً، كمــا أنــه حقــق نصرًا معنويًــا كــبيرًا مــن خلال تبــني العمليــة الــتي اعــترف

سايبوف نفسه بتنفيذها لصالح التنظيم الجهادي.

“سيف الله سايبوف” منفذ عملية الدهس

المهـاجر الأوزبـكي سـيف الله سـايبوف قـال للمحققين لـدى اسـتجوابه في المسـتشفى حيـث يُعـالج مـن
إصابته بالرصاص في بطنه لدى توقيفه، إنه استلهم هجومه من شريط فيديو نشره تنظيم الدولة،
يبًا تنفيذ الهجوم بواسطة شاحنة وبدأ التخطيط له قبل نحو عام مشيرًا إلى أنه قرر قبل شهرين تقر

كبر عدد ممكن من الضحايا. من أجل أن يوقع أ

كتوبر الماضي كي يتسنى له الوقت للتمرن سايبوف اعترف كذلك بأنه استأجر الشاحنة منذ  من أ
علـــى الهجـــوم، وقـــد اختـــار أن يكـــون الهجـــوم في  مـــن الشهـــر نفســـه لأنـــه يـــوم الاحتفـــال بعيـــد

“الهالوين” وبذلك يكون واثقًا من وجود الكثير من الناس في الشوا، وفق قوله.

الأمـر لم يتوقـف عنـد هـذا الحـد، بـل المثير للانتبـاه في لائحـة الاتهـام الموجهـة ضـد منفـذ العمليـة، سـؤاله
خلال التحقيق معه ما إذا كان بإمكانه أن يرفع في غرفته في المستشفى علم تنظيم الدولة الإسلامية،
 عمــا فعلــه، وهــو مــا يــدفعنا للتســاؤل عــن مــدى تحقيــق الآلــة الدعائيــة لتنظيــم

ٍ
واعترافــه بأنــه راض

. الدولة لأهدافها المرسومة منذ إعلان تمدد التنظيم للداخل السوري في العام



يسعى تنظيم الدولة الإسلامية جاهدًا للحفاظ على أمن “ذئابه المنفردة”
وخلاياه النائمة خا مناطق سيطرته، لأنه يعلم أن سقوطًا واحدًا قد يؤدي

إلى إفشال عمليات كبيرة تم التخطيط لها بدقة طيلة أشهر طويلة

في مناسـبات عديـدة نفذ جهـاديون هجمـات دمويـة في منـاطق متفرقـة مـن العـالم، لكـن ورغـم تـوجيه
أصـابع الاتهـام لتنظيـم الدولـة، فـإن الأخـير فـاجأ الجميع بعـدم تبنيهـا، علـى غرار الهجـوم علـى المعبـد
اليهـودي في بروكسـل عاصـمة بلجيكـا عـام  والـذي أودى بحيـاة  أشخـاص، وكذلـك الهجـوم

على قطار ثاليس عام  والذي أدى إلى إصابة  أشخاص.

هذان الهجومان ليسا الوحيدين الذين أشار المحققون إلى ارتباطهما بتنظيم الدولة رغم عدم تبنيه
لهما، إلا أنهما دليل على أن التنظيم لا يتبنى أي هجوم يحدث في العالم مهما كان حجمه، وإنما يضع
شروطًا لذلك من بينها التنسيق بين “الذئب المنفرد” أو “الانغماسيين”، والقيادة المركزية في “دولة

الخلافة” حتى يكون هناك توجيهات دقيقة لتنفيذ هذه العمليات.

في بعض الأحيان يختار تنظيم الدولة الإعلان المباشر عن العمليات بعد ساعات قليلة من تنفيذها،
على غرار ما حدث في فرنسا وبلجيكا والولايات المتحدة الأمريكية ولاس فيغاس وألمانيا وإيطاليا، بعد
اســتيفاء الــشروط، وعلــى رأســها تــأمين المهــاجم إن كــان حيًــا أو الاطمئنــان علــى أن خطــوط الإمــداد
كد من مقتل المهاجمين وعدم وقوعهم في والخلايا النائمة في أمان بعد العملية، دون أن ننسى التأ

الأسر.

هجمات كثيرة لم يقدم فيها تنظيم الدولة أدلة كافية على وقوفه ورائها
كثرها غموضًا وإثارة للجدل مجزرة لاس فيغاس، إلا أن عدم تبنيه لحوادث وأ
أخرى هزت الرأي العام الدولي على غرار اغتيال السفير الروسي بأنقرة في شهر

ديسمبر الماضي

يســعى تنظيــم الدولــة الإسلاميــة جاهــدًا للحفــاظ علــى أمــن “ذئــابه المنفــردة” وخلايــاه النائمــة خــا
مناطق سيطرته، لأنه يعلم أن سقوطًا واحدًا قد يؤدي إلى إفشال عمليات كبيرة تم التخطيط لها
كـد مـن كـون المنفـذ “أحـد بدقـة طيلـة أشهـر طويلـة، لهـذا فهـو لا يتسرع في تبـني الهجمـات إلا بعـد التأ
جنوده” ممن “استجاب لنداءات استهداف التحالف الصليبي”، مثلما ورد في العديد من البيانات

التي نشرتها قنواته الرسمية إبان تبني كل عملية.

خلال هجوم “لاس فيغاس” الأخير الذي نفذه أمريكي أبًا عن جد أسلم مؤخرًا وفق رواية تنظيم
الدولة، شكك عدد من المراقبين في حقيقة أن يكون ستيفن باكوك الذي أطلق عليه التنظيم كنية
“أبو عبد البر الأمريكي” أحد “الذئاب المنفردة” لكون الأخير مسيحيًا ولم يُعرف عنه إسلامه قبل، إلا
كثر من دليل. كدوا أن تنظيم الدولة الإسلامية لا يمكن أن يتبنى أي عملية إلا وله عليها أ أن آخرين أ



كثرها غموضًا صحيح أن هجمات كثيرة لم يقدم فيها تنظيم الدولة أدلة كافية على وقوفه ورائها وأ
وإثارة للجدل مجزرة لاس فيغاس، إلا أن عدم تبنيه لحوادث أخرى هزت الرأي العام الدولي على
غرار اغتيال السفير الروسي بأنقرة في شهر ديسمبر الماضي، تكشف أن الأخير لا يتبنى أي هجمات إلا
إذا كان منفذوها على علاقة مباشرة به حتى وإن كانت مجرد حادثة عادية لم “تثخن” في العدو ولم

تحقق “الرُعب” المرجو وفق عقيدة الجهاديين. 
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